
في العمق الأربعاء 62020/08/19

السنة 43 العدد 11794

 مقديشــو – أصبحت أرض الصومال 
في عـــين العاصفة بين مصـــر وإثيوبيا، 
ومحط أنظـــار الكثير من القوى، ولم يعد 
الإقليـــم الـــذي أعلن عن حكم شـــبه ذاتي 
منذ عقدين منبوذا من الحكومة المركزية، 
واســـتطاع أن يجذب إليه اهتمام جهات 
عديـــدة لما حققه من هـــدوء أمني، وتطور 
في معدلات التنمية مقارنة بحالة التردي 
التي تعيشـــها غالبية أقاليـــم الصومال، 
حيث تعيـــش على وقع اقتتال وتجاذبات 

وخلافات حادة.
وقادت التطورات التي شهدتها أرض 
الصومال إلى اعتذار مقديشو عما ارتكب 
في حق الإقليم من تجاوزات إبان الثورة 
على نظام سياد بري وما تلاه من معارك.

وبدت خطوة اعتـــذار الرئيس محمد 
عبدالله فرماجو لافتة ومدفوعة من جهات 
خارجية، حيث تتكالب على الإقليم الكثير 
من الدول لعقد صفقات مع إدارته الذاتية 
التـــي عبرت بـــه الكثيـــر مـــن الصعاب، 
وحاولت جني أكبر اســـتفادة من موقعه 
الأفريقـــي،  القـــرن  فـــي  الاســـتراتيجي 

واستغلال موانئه الحيوية.

رافعة إقليمية لإثيوبيا

أرســـلت القاهـــرة وفـــدا مـــن وزارة 
الخارجية إلى هيرجيسا منتصف يوليو 
الماضي، ولم يتم الإفصاح عن مهمة الوفد 
السياسية، غير أن بعض الدوائر اعتقدت 
أن هناك صفقة بين القاهرة وهيرجيســـا، 
تحصـــل بموجبهـــا مصـــر علـــى قاعدة 
عســـكرية في أرض الصومـــال، مقابل أن 
تلعب دورا في مساعدة الإقليم للحصول 

على اعتراف دولي.

وانتقـــد المتحـــدث باســـم الخارجية 
الإثيوبيـــة، دينـــا مفتي، الزيـــارة، وحذر 
مصر من إقامة قاعدة عســـكرية، في وقت 
لم تتم الإشـــارة من قبل الأولى عن خطوة 
حقيقية في هذا الاتجاه، ما يعني أن لدى 
أديس أبابا مخاوف دفينة نحو القاهرة، 
فهـــي دائمة الرفض لأي حضـــور لها في 
الدول المجاورة، مع أنها لم تعترض على 
مـــا تقوم به دول عدة من توثيق للعلاقات 
مـــع الصومـــال، بعضهـــا يمتلـــك قواعد 

عسكرية بالفعل.
وقال الخبيـــر المصري في الشـــؤون 
إن  الأفريقيـــة هاني رســـلان لـ“العـــرب“ 
”مســـألة إنشـــاء قاعدة عســـكرية مصرية 
في صوماليلاند مجرد مشاورات لم يثبت 
بعد أنها تحولت إلى اتفاق بين الطرفين، 
وإذا حـــدث ذلك فلن يكون لـــه تأثير على 
أزمة سد النهضة فإنشاء قاعدة عسكرية 

مصرية يقتضي وقتا طويلا“.
وأوضـــح أن مصر أعلنـــت أنه ليس 
بوارد أن تســـتخدم الحل العسكري لأزمة 
الســـد، وبالتالي فأمـــر القاعدة ينصرف 
إلـــى أنها جزء مـــن محاولة مصر العودة 
إلى القرن الأفريقي الذي كانت تتمتع فيه 

بنفوذ تاريخي.
وتابـــع ”الـــرد الإثيوبـــي على حديث 
القاعدة دليل على ما تضمره أديس أبابا 
من عداء شـــديد لمصر، وهو واضح تماما 
في أزمة الســـد، وفي بعض التصريحات 
ومن  السياســـية،  والتحركات  الرســـمية 
ضمن ما يدل عليه هذا المســـلك، الشعور 
المبالغ فيه بـــأن إثيوبيا تحولت إلى قوة 
عظمـــى تتعامـــل مـــع الآخرين بقـــدر من 
التبجح والتعالي والاســـتخفاف في حين 
أن الواقع الفعلي أبعد ما يكون عن ذلك“ .
وتغض إثيوبيا الطـــرف عن الوجود 
التركـــي والقطري الكثيف في مقديشـــو، 
للدرجـــة التـــي تملـــك أنقرة أكبـــر قاعدة 
عسكرية لها هناك، ونسج البلدان علاقات 
قويـــة مـــع حركـــة الشـــباب الصومالية 
الإرهابيـــة، بـــل إن إثيوبيا، والســـودان 
أيضـــا، ضبطا شـــحنات أســـلحة تركية 
مهربة إلى داخل أراضيهما، عبر جيبوتي 

والصومال خلال الشهر الماضي.
وبحكـــم الموقع الجغرافـــي لإثيوبيا، 
من الصعب على أديس أبابا خسارة أحد 
أهـــم ممراتها المائية أرض الصومال بعد 
جيبوتي، وثمة حلم مشترك بين الطرفين 

ببنـــاء ممـــر تجـــاري يربـــط بربـــرة مع 
أديس أبابـــا لانعاش الرافعة الاقتصادية 
للجانبين، وتشـــكيل قـــوات بحرية، وهو 
مـــا قد يكون نواة لمعادلـــة للأمن البحري 
فـــي المنطقـــة، ســـوف تثيـــر الكثيـــر من 
الحساســـيات لـــدى القـــوى الراغبة في 

تكريس وجودها.

فخ مياه النيل

في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات 
دول كثيـــرة علـــى هـــذه المنطقـــة، حـــذّر 
محللـــون صوماليـــون مـــن أن مســـاعي 
مصـــر لتوطيد علاقاتها مـــع إقليم أرض 
الصومـــال محاولة لحرف مقديشـــو عن 
موقفهـــا المحايد وجرها إلـــى ما يوصف 
الأزمة بـــين القاهرة وأديس أبابا  بـ“فخ“ 

حول مياه نهر النيل.
ويقـــول المحللون إن القاهـــرة تكثف 
لهرجيســـا،  الدبلوماســـية  الزيـــارات 
عاصمة الإقليم، ضمـــن جهودها للضغط 
على إثيوبيا من أجل الاســـتجابة لمطالب 
القاهرة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة 
على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

ولفت رئيس مركز هرجيسا للدراسات 
والبحـــوث، محمود محمد، إلى أن ”مصر 
كونها دولة محورية فـــي المنطقة تحاول 
اختبار إمكانياتها للضغط على إثيوبيا، 
ولو عبر تأخير اكتمال مشروع السد، من 
خلال زياراتها الدبلوماسية لإقليم أرض 

الصومال“.
وحـــول احتمال إقامة قاعدة عســـكرية 
مصرية فـــي الإقليـــم، اســـتبعد محمد أن 
”تتحقـــق مســـاعي مصـــر نظـــرا لارتباط 
بجارته  والاقتصـــادي  الجغرافي  الإقليـــم 
إثيوبيا“، معتبـــرا أن زيارة الوفد المصري 
الأخيـــرة للإقليـــم ”ربمـــا تأتـــي مـــن باب 
المناورة السياســـية لحفظ ماء الوجه أمام 
التعنت الإثيوبي في مشروع سد النهضة“.
وتصر أديس أبابا على ملء وتشغيل 
الســـد حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق 
مـــع القاهـــرة والخرطـــوم، بينما ترفض 
الأخيرتـــان هذه الخطوة مـــن دون اتفاق 
ثلاثي، ويقود الاتحاد الأفريقي وســـاطة 
لحـــل الأزمة لـــم تتمخض حتـــى الآن عن 

نتائج ملموسة.
وأكد محمد أن ”العلاقة المستجدة بين 
مصر وإقليـــم أرض الصومال لا يمكن أن 

تُقرأ بمعزل عـــن محاولة القاهرة معاقبة 
مقديشـــو على موقفها الحيادي من أزمة 
الســـد، وجرها إلى الأزمة المشـــتعلة بين 
الطرفين، ما يرسم منحى جديدا للعلاقات 

التاريخية بين الصومال ومصر“.
وتبـــدل في مـــارس الماضـــي موقف 
الصومـــال المؤيد لقـــرار أصدرته جامعة 
الـــدول العربية يؤكد علـــى حقوق مصر 
التاريخيـــة في مياه النيـــل، ليعلن موقفا 
محايـــدا، مـــع الإعـــراب عن الاســـتعداد 
لمساعدة القاهرة وأديس أبابا في تسوية 

خلافاتهما سلميا.
وأوضـــح الباحث في مركز الصومال 
للدراســـات، محمـــد أبتـــدون، أن موقف 
الصومـــال المحايد، ”ربما يدفع مصر إلى 
اتخاذ موقف سياســـي تجاه رغبتها في 
إيجاد موطئ قدم عســـكري فـــي الإقليم، 
مـــا ينافي القانـــون والمواثيـــق الدولية، 
فالحكومـــة المركزيـــة مســـؤولة عن هذه 
المسائل الســـيادية، وإن كانت في موقف 

ضعف حاليا بشأن تأمين حدودها“.
واعتبر أن مشروع ســــد النهضة بات 
أمــــرا واقعا بالنســــبة لإثيوبيا، وخيارات 
الضغط علــــى إثيوبيا مفتوحة بالنســــبة 

لمصر عبر قنوات دبلوماسية رسمية، لكن 
علــــى الصعيد العســــكري قــــد يكلف الأمر 
القاهرة وقتا أطــــول مما تحتاجه إثيوبيا 
لإنجاح مشــــروع الســــد، ما يعزز مبررات 
الأخيــــرة ويضعها في موقف قد يكســــبها 

المزيد من الدعم لمشروعها التاريخي“.
لـ“العرب“  مصريــــون  باحثــــون  وقال 
إن ”هنــــاك مبالغة متعمدة لتضخيم زيارة 
الوفــــد المصــــري لهيرجيســــا مــــن جانب 
إثيوبيــــا ومحاولــــة الإيحاء أنهــــا هدفت 
لتشــــييد قاعدة عســــكرية، في رسالة تفيد 
بوجــــود نوايا مصرية لاســــتهداف ســــد 

النهضة عسكريا“.
اللعبــــة  هــــذه  أن  هــــؤلاء،  ويضيــــف 
مكشوفة، لأن القاهرة لم تعلن في أي وقت 
رغبتها في إنشاء قواعد عسكرية في أرض 
الصومال أو غيره مــــن المناطق المجاورة، 
حيث عزفت أديس أبابا منذ نحو شــــهرين 
علــــى الوتــــر نفســــه عندما زعمــــت بعض 
وسائل الإعلام التابعة لها أن مصر أقامت 
قاعدة عسكرية في جنوب السودان، الأمر 
الذي ثبت عدم صحته، ويتكرر الموقف الآن 
للترويج بأن إثيوبيا مســــتهدفة من مصر، 
ما يكســــبها تعاطفا في ســــلوكها المتعنت 

في ملف سد النهضة.

حديث الاستهداف

فــــي كل مرة تخطو فيها القاهرة تجاه 
أي مــــن الــــدول المجــــاورة لإثيوبيــــا، مثل 
جنــــوب الســــودان وإرتيريــــا وجيبوتي، 
وتتعالــــى  الاســــتهداف،  حديــــث  يطفــــو 
أصوات القوة والمظلومية الإثيوبية في آن 
واحد، ما يشــــي بأن هناك تعمدا لإشــــاعة 
أجواء من التوتر الإقليمي، تســــتفيد منها 
قوى مثل تركيا الطامحــــة لزيادة نفوذها 

في الصومال.
وكشفت مصادر عســــكرية لـ“العرب“، 
أن مصــــر تتعامــــل دبلوماســــيا مع ســــد 
النهضــــة، وتخــــوض مفاوضــــات مضنية 
حتى الآن، ولم تحد عن الطريق السياسي، 
أما حديث إنشاء قاعدة في أرض الصومال 
فيرمــــي للضغط على حكومة هيرجيســــا، 
وإنذارهــــا بأن أي تصرف مــــن هذا النوع 
قد يؤدي إلى إرباكها سياســــيا، وينســــف 
معالم الاستقرار الذي حققته، ويدخلها في 
دوامة من التجاذبــــات الإقليمية تعرضها 

للخطر.
وشــــددت المصادر على أن الإمكانيات 
العســــكرية الجويــــة والبحريــــة المتطورة 
التــــي يملكهــــا الجيــــش المصــــري تغنيه 
عــــن القواعــــد، في حالة ما قرر الاشــــتباك 
عســــكريا مع أي دولة، فقــــط تريد القاهرة 
تحييــــد إقليم مثــــل أرض الصومال بعدم 
الزج بنفســــه في أتــــون معــــارك إقليمية، 

لصالح إثيوبيا أو تركيا تحديدا.
وأكد رئيس معهد هيراتيج للدراسات 
أن  حاشــــي،  عبدالرشــــيد  السياســــية، 
أرض  وإقليــــم  الصوماليــــة  الحكومــــة 
الصومــــال لا يمكنهما حاليــــا التورط في 
خلافات إقليمية ربما لا يأمنان ارتداداتها 
مستقبلا، في حال هدأ غبار الخلافات بين 

مصر وإثيوبيا.

صراع جديد من خلف الأقنعة

أرض الصومال في عين العاصفة السياسية بين مصر وإثيوبيا
مواقف أديس أبابا المتناقضة تفضح صمتها عن التدخل التركي القطري في الإقليم

فجرت اتهامات أديس أبابا للقاهرة بأنها تســــــعى لتشــــــييد قاعدة عسكرية 
ــــــدور الذي يمكن أن تلعبه  في أرض الصومال الكثير من الأســــــئلة حول ال
هذه المنطقة في الصراعات الإقليمية المشتعلة، سواء لجهة الأزمة بين مصر 
وإثيوبيا حول سد النهضة، أو لجهة رغبة تركيا في وضع يدها على أرض 
الصومال وإبعاد المصريين من المشهد خاصة وأن رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد طوّر علاقات بلاده مع الإقليم، وعقد صفقات اقتصادية عدة مع 

إدارته، وهو الذي قاد عملية المصالحة مع مقديشو.

كورونا يفضح قسوة الشرطة مع مخالفي الحجر عالميا
 لندن - شكّل اتســــاع ظاهرة استخدام 
الشــــرطة فــــي العديد مــــن بلــــدان العالم 
أســــاليب مبتكرة في التعنيف ضد الناس 
زمــــن الحجــــر الصحي خشــــية انتشــــار 
فايروس كورونا وأدت إلى مقتل البعض 
منهــــم بوحشــــية، ردود فعــــل غاضبة من 
المجتمع المدني وكذلك المنظمات الحقوقية 
الدوليــــة التــــي تتابع هذه المشــــكلة التي 
يبــــدو أنهــــا لم تجــــد آذانــــا صاغية لدى 

بعض الحكومات.
وعنــــد متابعــــة هــــذه الأعمــــال ضد 
المدنيين من شرق آســــيا وحتى الولايات 
المتحــــدة، يقف المتابع علــــى كمية العنف 
الذي تســــتخدمه الجهــــات المعنية بإنفاذ 
القانــــون زمن كورونا، والــــذي بات مثار 
جــــدل كبيــــر خاصــــة وأن عنف الشــــرطة 
يتركز في دول ذات كثافة ســــكانية عالية 

في قارتي آسيا وأفريقيا.
ونصــــف،  ولدقيقتــــين  الهنــــد  ففــــي 
وصفت الإذاعة الهندية الشهيرة دي.جي 
بالتفصيل ما أشارت إلى أنه تعذيب وقتل 
لأب وابنه بعد احتجاز الشرطة لهما. وقد 
زعمت سوشــــيترا رامــــادوراي في مقطع 
فيديــــو نشــــرته علــــى موقع إنســــتغرام، 
أن القبــــض علــــى الأب كان لخرقه قواعد 
الإغلاق بســــبب كورونــــا، حيث قرر إبقاء 
متجره لبيع الهواتف المحمولة في جنوب 

الهند مفتوحا بعد حظر التجول.
وتقــــول رامــــادوراي إن نجــــل الرجل 
ذهب للاطمئنان عليه في مخفر الشــــرطة 
ولكنهمــــا تعرضا للضــــرب المبرح لدرجة 
أنهمــــا كانــــا ينزفــــان عندما مثــــلا أمام 

القاضي فــــي اليوم التالــــي. وتوفيا بعد 
ثلاثة أيام، في الـ23 من يونيو. وقد حثّت 
رامــــادوراي متابعيها على مشــــاركة هذه 

القصة لمحاربة النظام.
وأثــــار مقطــــع الفيديو، الــــذي بلغت 
مشــــاهدته 20 مليــــون مرة قبــــل أن تأمر 
الشرطة رامادوراي بإزالته، موجة غضب 

عامة غير عادية.
وخـــرج سياســـيون معارضـــون إلى 
الشوارع وعبّر نجوم بوليوود عن إدانتهم 
لمـــا حـــدث، وعقـــدت محطـــات تلفزيونية 

نقاشات لساعات حول وحشية الشرطة.
كما شــــهدت البلاد حدثــــا أكثر ندرة، 
تمثــــل فــــي القبض علــــى 10 مــــن ضباط 

الشرطة ووُجّهت إليهم تهمة القتل العمد. 
وقــــد جــــاءت القضية في وقــــت تركز فيه 
الاهتمام العالمي على انتهاكات الشــــرطة 
بعــــد وفــــاة جــــورج فلويد فــــي الولايات 
المتحــــدة. وتجــــدّدت الدعوات فــــي الهند 
لإصلاح ما وصفه دعاة حقوق الإنســــان 
بثقافة العنف والإفلات من العقاب داخل 

نظام الشرطة في البلاد.
الأب  لوفــــاة  الاســــتجابة  وكانــــت 
والابن غير مســــبوقة وبعيــــدة عن كل ما 
كان معتــــادا في الهند، حيث ”تســــتخدم 
الشــــرطة إجــــراءات التعذيــــب وتنتهــــك 
إجراءات الاعتقال روتينيا دون مساءلة“، 
هــــذا مــــا قالتــــه جايشــــري باجوريا في 

تقرير صدر سنة 2016 عن الوفيات أثناء 
الاحتجاز في الهند.

ونقلــــت وكالــــة أسوشــــيتد برس عن 
الحقوقية الهندية باجوريا قولها ”غالبا 
مــــا يكــــون كامــــل النظــــام متواطئا في 
حماية الشــــرطة المســــؤولة عن مثل هذه 
الانتهــــاكات بــــدلا من ضمان المســــاءلة“. 
ووفقا لحملة وطنية للوقاية من التعذيب 
فــــي نيودلهــــي، توفي 125 شــــخصا في 
حجز الشرطة بســــبب التعذيب أو غيره 

من الانتهاكات في عام 2019.
في التقارير الداخلية، تنسب الشرطة 
مثل هذه الوفيات عادة إلى أسباب أخرى 
مثــــل الانتحــــار أو الأمــــراض الموجودة 
مسبقا أو الأســــباب الطبيعية. ومع ذلك، 
حددت العديد من الحــــالات التي وثقتها 
الجماعــــات الحقوقيــــة والمحققون الذين 
عينتهــــم الحكومــــة الوفيات علــــى أنها 

نتيجة التعذيب.
وقالــــت اللجنــــة الوطنيــــة لحقــــوق 
الإنســــان في البلاد في تقريرها السنوي 
الحجــــز  فــــي  العنــــف  إن   2017 لســــنة 
كان متفشــــيا ”لدرجــــة أنه أصبح شــــبه 
روتيني“، مشــــيرة إلى شيوع الإبلاغ عن 
العديد من الوفيــــات أثناء الاحتجاز بعد 
تأخيــــر كبيــــر أو عدم الإبــــلاغ عنها على 

الإطلاق.
وتعنــــي وتيــــرة النظــــام القضائــــي 
الهنــــدي البطيئة أن القضايا تســــتغرق 
ســــنوات وحتــــى عقــــودا. وأدى تراكــــم 
عشرات الملايين من القضايا العالقة إلى 

تآكل ثقة الجمهور في النظام.

كالبانــــا  الاجتمــــاع،  عالمــــة  وقالــــت 
كانابيــــران، إن هــــذه الثقــــة المتدهورة في 
النظام هي التي دفعت بالكثيرين في الهند 

إلى المطالبة بالعدالة الفورية ودعمها.

وفي القــــارة الأفريقية بــــدا الأمر في 
بعض الدول موجودا بكثافة. ففي مطلع 
يونيو الماضي، توافد المئات من الكينيين 
إلــــى الأحيــــاء الفقيــــرة احتجاجــــا على 
تعامل الشــــرطة بطريقة وحشية، وصلت 
لمرحلة القتل، أثناء تطبيقها الحظر للحد 
مــــن انتشــــار كورونا. وجابت الحشــــود 
الأحيــــاء الفقيرة، داعية إلــــى وضع حد 
لعنف الشرطة الذي خلف 21 قتيلا خلال 
فتــــرة حظر التجــــول منذ نهايــــة مارس 

الماضي.
وقــــال كولينــــز أودهيامبــــو، منظــــم 
التظاهــــرة حينهــــا ”نقف فــــي كل مكان 
أُطلقــــت فيــــه النار على أحــــد المواطنين، 
وننحــــي احترامــــا لــــه“، مبديــــا تعجبه 
من مقتل الأشــــخاص على يد الشــــرطة، 
التي تدّعــــي أنها ”تعمــــل لحمايتهم من 

الفايروس“.
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